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وهُهُمْ ةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُـوَيَوْمَ الْقِيَامَ}
ذِينَ كَذَبُوا ةِ تَرَى الَّـوَيَوْمَ الْقِيَامَ}نعوذ بالله  {مُسْوَدَّةٌ

وىً ـمَ مَثْـنَّي جَهَـَ  فِـمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْـــعَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ
فقد يكون مما يحمل الإنســـان  (03)الزمر: {لِلْمُتَكَبِّرِينَ

ة ترفع من التزام بما هدى ـعلى الكذب على الله حال
 اآنن حاات  كثرةة ل المسلمينـإليه الله، كما هو في داخ

من الكذب على الله سبحانه وتعالى، حاات  كثرةة من 
الكــذب على الله في ااتعتقــادا ، في الحــديــ  عن 
الـدين، في الحدي  عن المواق  ال  ب  أن يقفها  

 المسلمون.
ونحن أيضـــا  في أعمـالنا في مواقفنا كمن يكذب على  

ــحيحا   ــنا نقوأ أحيانا : ولو كان هذا ص لكان  الله. ألس
سيدي فلان في المقدمة[. ألسنا نقوأ هكذا؟ أي فلي  
صحيحا . ألي  هكذا؟ ما هو هذا؟ ألي  هذا تكذيبا ؟ 

 هذا فلان ا خبرةـــتسرة إلى العالم الفلاني فتقوأ: وي
ل نعمل كذا، وأن ـيقوأ اتزم نعمل كذا وننطلق من أج

 ـالقرآن قاأ كذا وكذا[ قد يقوأ لك: م ا يلزمك هذا ـ
 عندك شيء ربما ما له فائدة[. بكله، أو ذا

أنت قلت في نفسك قبل، أو ستقوأ للآخرين: ولو كان 
هذا العمل صــحيأ أو اتزم لكان ســيدي فلان وســيدنا 

ة. ـة الفلاني في المقدمـــفلان والعالم الفلاني والعلام
 ما معهم إات كذب[؟

ألســـت إذا  كـذبـت بهذا؟ أي قلت: هذا يرة صـــحيأ   
 ـيمفكأنك قلت: هذا عمل ات ق ه. قلت: هذا عمل ـة لـ

لي  لله فيـه رىـــى. هـذا نفســـه مظهر من مظاهر   
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الكـذب على الله، أنـت قـدمت الموىـــوع: بأن هذا ات    
 علاقة بينه وبين الله، فأنت كذبت في هذا.

وما أكثر ما يحصــل من النام من ىــعايم الإهان هذ  
أحد يســأأ  ات التســاتات  في حاات  المواق  العملية.

يسأأ عن الصيام، أو عبادا  من هذ . عن الصلاة، أو 
ألســنا كلنا ننطلق في أدائها بســهولة، وات أحد يذه  

ه مخرجا  منها؟ لكن متى ما ـد لـــليسأأ يبح  إذا وج
جـاء  أعمـاأ هي الأعماأ المهمة ال  تتوق  عليها   
النجـاة، هـذ  الأعماأ ال  يتمناها هءاتء: التقوى،   

فَــأَكُونَ مِنَ } {قِيَنتُ مِنَ الْمُتَّــــــلَكُنْ}الإحســــان، 
تبدأ التساتات  وتبدأ التشكيكا  هذ   {الْمُحْسِــنِيَن

هي من الظلم للنف ، من جهال ، من جهال  إذا لم 
أنطلق على هذا النحو. لماذا أتهرب مما فيه نجاتي من 
النار؟ لماذا أحاوأ أن أتهرب مما فيه لله رىى؟ هل أن 

ه إات أقل ما هكن؟ ل لـالله عدو لي فأنا أريد أات أعم
 أقاصي إلى هذا الحد، هذ  حالة يرة طبيعية أبدا .

ممكن أن تســأأ فقل لتتأكد هل هذا مشــروع أو أنه  
محرم، حرام ات بـأم أنـت تريـد أن تعريم هـل هذا     
العمل حرام باعتبار  لي  مشــروعا  باعتبار  مخال  

 لشرع الله.
خرج رســـوأ الله )صـــلوا  الله عليـه وعلى آله( هو  

اتـل وتعر  للآاتم، خرج الإمـام علي فقـاتل ثم    فق ـ
فخرج الإمـام الحســـن فقـاتل حتى خذله    ،قتـل هو 
، ثم قتل هو بالســم، فخرج الإمام الحســين أصــحابه

فقـاتـل حتى قتـل. هـل كـان لـدى أولةك نظرة إلى       
أنفســهم بأن الإســلام يتمثل في شــخصه فتتوق  كل 
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ــ ،حركة من أجل أات يلحقه ألم يء لأنه إذا ما لحقه ش
فالإســلام ىــرب بكله؟ بل كانوا يرون بأن التضــحية 
بـأنفســـهم هي الخـدمة لوســـلام وهي الحفا  على   

 الإسلام.
ة من هذا كان يقاأ لنا أيام العمل في ـنحن مررنا بحال

ــوحزب الحق[ في بدايته وم ا زالت القضــية ما قد ــ
النـام متـأكـدين هـل الحزبيـة مســـموحة واات  ات.      

 د منـكلفوا على العلماء، على أحيقولون: وبطِِّلوا با ت
 العلماء[

أصبحت النظرة: أن الحفا  على شخص العالم ليبقى 
ك، بل على ـ  كذلـلام! ليـحيا  هي الحفا  على الإس

العالم أن ينطلق هو ويتقدم المجاهدين في سـبيل الله  
هو ثم ليقتل هو. هذا هو العمل للحفا  على الإسلام، 

 الإسلام.هذا هو العمل في خدمة 
ا مدينة وقم[ خارج المدينة جسر معتر  ـا زرنـعندم

على الخل فيه هكن ما ات يقل عن سبعين صورة عالم 
سـقطوا شـهداء في سـبيل الله. ألم يحفلإ الإسلام في    

 إيران عندما سقل العلماء شهداء؟
أن يأتي عالم فيظن أن الحفا  على شخصه هو هثل 

لوطة، أن يقوأ الحفـا  على الإســـلام فهذ  نظرة م  
لك أو يقوأ لي: ات تتحرك لأنك ستءدي بهذا العالم، 
أو بـذلـك العـالم إلى أن يقتـل، فحـافلإ عليه حرام      

لو أنهم  حافلإ عليه، يعتبر حرام ستقضي على الإسلام
د ـا قـى مـة إلـــخرجوا وصدعوا بالحق لما وصل العام

وصـلوا إليه من الضلاأ. ألم ينتشر الوهابيون في كل  
ع؟ ـد للمجتمـة التهويـألسنا اآنن نعيش حال منطقة؟
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د الإهان؟ قد يكون هناك علماء ـداد بعـة ااترتـحال
ن الله. لكن أن تكون ـم وبيـا بينهـم فيمـم عذرهـله

هي أات تتحرك من أجل  ،ودـي القعـــة هـــقاعدة عام
ذا هو ـــذا، هـــون كـــات يكل أـــات يحصل كذا من أجأ

 الذي يضرب الإسلام.
ن الكذب على الله سبحانه وتعالى قد يكون أحيانا  ولأ

فيما هو صد عن مواق  حق، صد عن حالة هي تقوى 
ة كتلك اآني {وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ}تقي الإنسان من النار 

ْــوَدُّ }في وســـورة آأ عمران[:  يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوٌ  وَتَسـ
ْــوَدَّْ  وُجُوهُهُمْ  ْــدَ أَكَفَرْتُمْوُجُوٌ  فَــأَمّــَا الّــَذِينَ اسـ  بَع

 {رُونَـمْ تَكْفُـا كُنْتُـذَابَ بِمَـوا الْعَـمْ فَذُوقُـــكُـــإِهَانِ
يحصــل كذب على الله. ومتى ســيحصــل  (130)آأ عمران:

ــية هي في الواقع  لديك الريبة في أن تدخل في قض
كــذب على الله إات في مواجهــة أعمــاأ أخرى هكــذا 

 يحصل في العادة.
تلقائيا  من جهة نفسه ب رة أي باع  من الذي سينطلق 

 ،آخر ليكــذب على الله؟ فعنــدمــا تظهر دعوا  حق
عندما يظهر مواق  حق  ،قـاأ حـر أعمـا يظهـعندم

 هنا يظهر في الجان  اآنخر الكذب على الله.
وقد يكون الكذب على الله بشكل فتوى، فتوى محرمة 
ــم علم، وقد يكون الكذب على  تصــدر ممن يحمل اس

ــد عن تلك  الله ب ــنة النام للص عبارة تنطلق من ألس
ــدوا عن مواق  حق فكــان  ،المواق  الحق فلأنهم صـ

صـــدهم هو ممـا ســـود وجـه الحياة فتكون وجوههم   
 مسودة.
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ألي  التاريخ أســودا ؟ ألي  الواقع أســوداً  ومظلما ؟  
هكـذا من يعملون على أن يبقى هـذا الوىـــع مظلمــا    

وىً ـمَ مَثْـي جَهَنَّـفَِ  ـأَلَيْ}ودة. ـم مسـون وجوههـتك
 .{لِلْمُتَكَبِّرِينَ

ــان إلى أن يكذب على  وربما قد يكون مما يدفع الإنس
ــه متكبر لي   الله في مواجهــة موق  أنــه في نفسـ

ءاتء، ـاع هـن أتبـءاتء أو مـع هـون مـدا  أن يكـمستع
لأنه يعود نفسه أن يكون هو الكبرة  ،فيستكبر ويأن 

أن هشي هو وراء اآنخرين  الذي هشي النام وراء ،
من أهل الحق. ات. إذا  هو ســيكذب، وإذا كان الكذب ات 

و الكذب على ـذا هـن فهـينفق إات بالكذب باسم الدي
 الله، وهذا هو ما يحصل.

ن ـر: مـــ)الزم {مْـوْا بِمَفَازَتِهِـنَ اتَّقَـي اللَّهُ الَّذِيـوَيُنَجِّ}

 وَيُنَجِّي اللَّهُ}التقوى هي ال  تنجي الإنسان  (01 اآنية
ق لهم و  مما حقـا عملـبم {مِْـوْا بِمَفَازَتِهـنَ اتَّقَـالَّذِي

مر: من )الز {ات يَمَسّــُهُمُ السّــُوءُ وَات هُمْ يَحْزَنُونَ}الفوز 
إذا  فاعمل لأن تكون من هءاتء. فلنعمل إلى أن  (01 اآنية

ات يَمَسُّهُمُ السُّوءُ } -اء الله إن ش -نكون من هءاتء ممن 
 .{وَات هُمْ يَحْزَنُونَ

فـانطلق في عملـك من قـاعـدة: أن في هذا العمل لله     
رىى. وســترى أنت أن هذا العمل مهـم جـدا ، وسترى  

ــيء  ــترى لأهمية  -تقريبا   -كل ش واجبا  في الأخرة، س
ة هذا الواج  ـي خدمـهذا في تحقيق هذا الواج  وف

ا كلها تصـــبأ تقريبا  واجبا ، كل شـــيء ســترى الدني 
 واجبا .
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ــالذي ينطلق يفرق بين الأحكام فيقوأ: وهذا م ا قد ـ
ا قد يلزم[ قد يكون ممن لي  لديه ـذا مـ ، وهـوج

اهتمام بقضايا كبرةة فهو ممن ات يعريم قيمة ما يخدم 
هذ  القضـايا، ات يعريم قيمة ما يخدم إصلا  وىعية  

مة الله فرةا  ات يلزم، وهذا دم إعلاء كلـا يخـالأمة، م
 ات يلزم، وهذا ات يلزم. وانتهت كلها.

لكن متى ما انطلقت ســـتكون من أولةك المتقين الذين 
ءِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا}حكى الله عنهم في قوله: 

 {امِـنِ النَّـنَ عَـــوَالضَّرَّاءِ وَالْكَاِ مِيَن الَْ يْلَإ وَالْعَافِي
 .(101 من اآنية)آأ عمران: 

اذه  اسأأ عنها كل هذ  في قائمة المندوبا  في قائمة 
المندوبا  كلها. الإنفاق في ســبيل الله قالوا: منســو  
بـييـة الزكاة. وانتهى الموىـــوع. فالذين ينفقون في   
الســـراء والضـــراء عبـارة عن تطوعا  فقل يع   
مندوبة يريد قليل حســـنا ، وكظم ييلإ، وعفو عن 

ي ورد  هنا في أبرز صـــفا  المتقين النـام. بينمـا ه  
ــتراها أعماات  مهمة جدا   ،الذين أعد  لهم الجنة، وس

ثم قـد تراهـا واجبـة عليك في حاات  كثرةة واجبة    
عنـدمـا تكون أنـت لديك اهتمام كبرة فتعريم أهمية    

 هذ  في خدمة هذا الذي أنت تهتم به.
كي  يقوأ عن الجنة ال  أعد  للمتقين ثم يتحدث 

 ـ  ا  فقل ويترك الواجبا  المهمة هناك! ات عن منـدوب
ون هم أنام عمليون، ـك: المتقـوأ لـا إات ليقـيأتي به

ر في أن هذا مندوب أو هذا واج  فهم ـهم ممن ات يفك
نطلاقـة لتحقيق هذ   ينطلقون على هـذا النحو، واات 

الأشـياء الأربعة: الإنفاق في حالة الســراء والضراء،  
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ام هي من الأس  المهمة وكظم ال يلإ، والعفو عن الن
في ميـدان العمـل لإعلاء كلمة الله ســـواء تســـميها   

وأنت في حالة  -د ـه اتبـأن ، ـمندوب أو تسميها واج
ات بـد وأنـت معدود من    -العمـل لأن تكون من المتقين  
لأنه هكذا وصــ  المتقين  ،المتقين أن تكون متحليا  بها

بأنها صفة من صفاتهم اللازمة ولي  فقل في النادر. 
ــ و ــ[؟ الذين ينفقون في األم يأ  بها مصــدرة بــ لــ

الســـراء والضـــراء، الكـا مين ال يلإ، العـافين عن   
ات يَمَسّــُهُمُ السُّوءُ وَات }النام. كصــفة دائمة لديهم. 

 .{هُمْ يَحْزَنُونَ
أن بعلنا من أوليائه الذين أسأأ الله سبحانه وتعالى 

ات خويم عليهم وات هم يحزنون، وأن يرزقنــا الريبــة 
في العمل بما فيه رىا ، وأن يتقبل منا وبعل أعمالنا 

 خالصة لوجه الكريم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
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